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  المقدمة
لقد أصبحت الحرب دائرة إعلامیة بحد ذاتها، فلا یستطیع احد الآن المحاربة دون 

قال إن الكتاب قد تحول إلى قنبلة " رمیهمالا"عموما إذا كان الشاعر الفرنسي  وسائل الإعلام، 
ن الفضائیات والإذاعات قد تحولت إلى قنابل وصواریخ، في زمانه، ففي زماننا نستطیع القول إ

بل  وعلیه لیس غریبا القول إن الحرب هي سیاسة بوسائل أخرى، كون الإعلام سیاسة بامتیاز،
 إن الاتصال بات من أدوات الصراع فیما بین الدول،ناقلا لعناصر القوة في الدول وعاكسا قیل
  .لها

م على الإعلام بوسائله المتعددة على لقد خضعت الحروب منذ استیقاظ العال
الحكمة الإعلامیة، إذا أردت أن تدیر مسرحا للأعمال العسكریة، فغالبا تحتاج لما یسمى في 

لنیراني، وهو الشيء ذاته الذي تحتاجه . منها والحدیثة إلى التمهید تقلیدیةالخطط العسكریة ال
 فما تحتاجه لتنظیف صورتك أثناء  الدعایة، أما الیومخططلتقود مجتمعا إلى الحرب عبر 

وبعد الحرب التحكم بطوق الرقابة على الكامیرات ولجم الأقلام أثناء سیر المعارك وبعدها،  
 فان التحكم من ثملترى من منظارك الحربي فقط، وتفكر كالقادة المیدانیین في جیشك، و

العملیات العسكریة، سیما العسكري في المعلومات أثناء فترة الحرب یعد عاملا مساهما لنجاح 
 یعلم الجیش جیدا قیمة الإعلام والتحكم به، ومن ثمحینما یذهب الإعلام معه دون سؤال، 

فالمعلومات بالنسبة له هي عملیة النصر، ومن المنظور العسكري فان حرب المعلومات هي 
ي العام، جبهة أخرى للمعركة، وتحتاج  في اغلب الأحیان لنوع من الخداع لضمان دعم الرأ

من هنا فان المؤسسة العسكریة الأمریكیة تعلمت الكثیر من حرب فیتنام، فهي تخطط 
لاستراتیجیتها الإعلامیة بدرجة الاهتمام ذاتها التي تضع بها استراتیجیتها العسكریة،إذ تعمل 

 ملخصات  تقدیمجاهدة أن تتابع الإعلام عبر تنظیم جلسات للعاملین في وسائل الإعلام أو
 ضحایا ى فالحقیقة أول هنایة یومیة، أو بتوفیر وصول محكم لمناطق الحرب، ومنصحف
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ف بالأكاذیب والإشاعات یسبق القصف بالمدافع صفالق الحروب مقولة تصدق دائما،
والصواریخ، والتعتیم على أخبار القتلى والجرحى والخسائر یبدو أكثر أهمیة من تحصین المدن 

لفضائیات والسماوات المفتوحة التي جعلت الحرب النفسیة وتامین البشر، سیما في عصر ا
  .الجانب الأشد خطرا في الحروب المعاصرة

أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة أهمیة قطاع الإعلام والاتصال للسیطرة على 
) ه مجالا ستراتیجیا للحفاظ على نفوذها Yمنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة وتع) مجتمع الإعلام(

اد اهتمام الطبقات الحاكمة والمسیطرة في تلك الدولة بالإعلام ووسائله، YYحیث ا.  العالمفي
في ) رایش(في الفترة التي سمیت بالمكارثیة حیث استفادت من نظریات العالم الألماني أیضا 

علم النفس الاجتماعي، ووظفت تلك النظریات في خدمة استراتیجیتها بغرض هیمنتها 
ول العالم الأخرى، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة في عملیة أطلق وسیطرتها على د

أو غسل الدماغ الجماعي، والتي طبقتها بنجاح على الشعب الیاباني ذي ) الأدلجة(علیها بـ
  .الجذور الشرقیة القویة

الجدیدة ) ساكسونیة -الأنكلو(إن الولایات المتحدة الیوم في بدایة بناء إمبراطوریتها 
 عالمها الجدید تحاول أیضا فرض أفكارها ونموذجها الاجتماعي والأخلاقي بواسطة وسائل  

  .الإعلام في عصر العولمة وعصر الاتصالات والإعلام
إنها في الوقت الذي تزید من التخصیصات المالیة لوزارة الحرب الأمریكیة 

 القانوني والشرعي وفي عملها لتوسیع حلف الأطلسي الذي فقد مبرر وجوده) البنتاغون(
 تسعى وتعمل °مع عملها لزیادة تسلحها. بانهیار الاتحاد السوفیتي السابق وحل حلف وارسو

، بل منزوع الفكر حسب(عالما لیس منزوع السلاح ) خارج الولایات المتحدة(لجعل العالم الآخر 
روبوت (ثر من والإرادة، إنها تعمل من أجل أن یكون الآخر، بواسطة وسائل إعلامها، لیس أك

   ).بشري
Q�Ï=ٕمستوى جبهة :  على مستویینا استعرضنا دور الإعلام في الحرب یتم تنفیذه

 وقلوبهم من خلال الدعایة مستقبلینالقتال على أرض المعركة، والمستوى الثاني كسب عقول ال
دعائیة الحرب العالمیة الثانیة كان للمذیاع دور فاعل كوسیلة ففي   والإعلان،والحرب النفسیة

wوفي حرب فیتنام كانت تجسیدا مهما لدور التلف ، أما حرب الخلیج الثانیة فقد تزامنت مع از�
 ثم جاءت الإخباریة   É ÏÉÉ  CNN التي تمثلت في شبكة سي ةالفضائیبث القنوات بدایة 
 البلقان لتؤدي الدور المؤثر للإعلام في الحرب  سیما ان هذه الحرب كانت غربیة حرب

وسائل الإعلام التي تغطیها هي من ذات المنشأ والتوجه بعده جاءت حرب الولایات خالصة و
 على أفغانستان لتصنع الشهرة الدولیة المتحدة الأمریكیة ومن تحالف معها من الغرب والشرق



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١١١ 

 ةالفضائیالقنوات  لقناة الجزیرة، ثم تلتها الحرب على العراق واحتلاله والتي مثلت تعمیقا لدور 
  .نت ومحاولة توظیفهما التوظیف الأمثلوالإنتر

التي تستطیع أن ) الدعایة(وتوظیف الإعلام في الحروب یتمثل في جزء منه في 
تحشد الرأي العام حول قضیة بعینها من خلال المبالغة والتضلیل والكذب في أسلوب عرض 

 بعرض كل ما القضیة وذلك لكسب التأیید والدعم، ومن یقدم الصورة السلبیة للعدو یؤكد ذلك
یبرز الصورة الإیجابیة لنفسه من خلال محاولة حشد التأیید وتغذیة الاعتقاد بأن ما ینوي عمله 

  .هو في فائدة كل البشر ومصلحتهم
وتطور أسلوب الدعایة في الحروب عبر التاریخ وكما یذكر ناعوم تشومسكي في 

ي العصر الحدیث كانت أثناء أن أول عملیة دعائیة حكومیة ف) السیطرة على الإعلام(كتابه 
ô وودر ویلسون الذي انتخب رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیة عام  الامریكيإدارة الرئیس

é�ô  وكان ذلك في منتصف الحرب ) سلام بدون نصر(م وفق برنامج انتخابي بعنوان
Fسببا للتورط  Nالعالمیة الأولى، وفي تلك الأثناء كان المواطنون مسالمین لأقصى درجة ولم یبد

في حرب أوروبیة بینما كان على إدارة ویلسون التزامات تجاه الحرب، ومن ثم كان علیها فعل 
لجنة ( حیال هذا الأمر فقامت الإدارة بإنشاء لجنة للدعایة الحكومیة أطلق علیها Fشيء ما

طنین وقد نجحت هذه اللجنة خلال ستة أشهر في تحویل المواطنین المسالمین إلى موا) كریل
 وٕانقاذتتملكهم الهستیریا والتعطش للحرب والرغبة في تدمیر كل ما هو ألماني وخوض الحرب 

 ذاتها خطط) وكان هذا إنجازا هائلا، قاد بدوره إلى إنجاز آخر بعد ذلك في توظیف ال!! العالم
 يإسلامما نشاهده الآن ضد كل ما هو فی الأمر یتكرر .. لإثارة هستیریا ضد الرعب الشیوعي

  é�ôسبتمبر عام /  أیلول ) فمنذ أحداث !! - رغم ادعائهم بأنها حرب ضد الإرهاب -
والسعار الأمریكي تجسد كما یرى الدارسون في مستوى داخلي تمثل في تجدید الروح القومیة 

 لحیاة الأمریكیة، وخارجیا  وبث الوحدة من خلال الشعور بالخطر القادم والتهدید الكبیر للأمن و
وفي الشرق !! والهیمنة على العالم!! الإمبراطوريفي تصمیم الإدارة على تحقیق الحلم تمثل 

Fالأوسط إعادة تشكیل المنطقة استراتیجیا بما یضعف الدول العربیة أكثر ویساعد على حمایة 
واحتلال العراق سبقه تهیئة وحشد للرأي العام الأمریكي وتم . والإسرائیلیةالمصالح الأمریكیة 

 عدد من الباحثین والكتاب والمؤسسات الإعلامیة المؤیدة لها وتوزعوا على مختلف تجنید
  .المنابر الإعلامیة یسوغون ویؤیدون غزو العراق

 ویرددون ما تبثه  ذاته.وما یذهل أن عددا من الكتاب العرب یسیرون في التیار
 المدنیین والجرحى حتى أبواق الحملة الإعلامیة والدعائیة لتبریر احتلال العراق وتبریر قتل

وكما دأب الإعلام الأمریكي على تأكید أن القوات الأمریكیة قادمة من !! �Lاوهم في المس
 أن العراق الحال یثبتإلا أن واقع .. ٕنظام واحلال الدیموقراطیة ومغادرة العراقالأجل استبدال 
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تضاعف عما قتل في والقتلى من الأمریكیین ی. یعیش في حالة من الفوضى والتدمیر والقتل
.. غزوهم لأفغانستان والجرحى والمعوقون بالآلاف في مستشفیات ألمانیا وعدید من دول أوروبا

قوات الاحتلال ومن صنعتهم وكالة  تم قتلهم بفعل ینعراقیمن ال لآف ==ا=ناهیك عن م
   .  CIAالاستخبارات الـ 

ل الأعلام الأمریكیة  من ادوار  أن تؤدیه وسائ ویأتي هذا البحث لیسلط الضوء على ما یمك
أثناء الحروب وما هي الوسائل المستخدمة سواء البشریة أم التكنولوجیة فضلا عن بیان 
الجهات ذات العلاقة بإدارة الحرب الإعلامیة وسنركز على الأدوار التي لعبتها هذه الوسائل  

  .والجهات خلال حرب البلقان 
   بالحربالإعلامعلاقة وسائل : أولا

Ã في زمن الحرب یختلف عنه كلیا في زمن السلم، الإعلامن استخدام وسائل 
 ذاته بالاتجاه    ذاتها في زمن الحرب لیست بالقوة الإعلامفالطاقة الكبیرة التي تختزنها وسائل 

 یقارن بأي ظرف °w الحرب لا یمكن أیام فان الدور الذي تلعبه من ثم . كما في زمن السلم
 والثانیة الأولى التي سادت بعد الحربین العالمیتین  كلها والنظریاتبحاثالألذلك فان . آخر

. إن الذي حدثبل . تلاشتقد  من اجل نشر السلام الإعلامعن استخدام قوة والتي تحدثت 
  .هو الاستخدام المتزاید لهذه الوسائل في زمن الحروب

لتي توجدها  تستمد جزءا من قوتها في الحروب من الظروف االإعلام وسائل   
 فان دور من ثمالسلم، وحركیة  الحرب التي تختلف عن حركیةهي تستمدها من   åالصراعات

 كذلك فان متابعة الناس لها وما تنتظره é وقدراتها تختلف بین الحرب والسلمالإعلاموسائل 
 التحدیات التي تحملها الحروب والمخاطر الكبیرة التي یشعر بها ٕأیضا، وانمنها تختلف 

هم   ÏÏ مختلفاللأمور ومصیرهم تجعل انتظاراتهم مختلفة وتقبلهم وأرزاقهمناس على حیاتهم ال
Ï أسلحة  إلىالكلمات تتحولQ � الحرب مضطربون، قلقون، یبحثون عن ثوابت تطمئنهمأیامفي 

 لا یجادل فیها، الخطاب المنطقي یتراجع أوامراخطاب القائد یصبح مقدسا، التعلیمات تصبح 
 ونلاحظ في مثل هذه الظروف توجه �اب یتلمس عناصر التأثیر المختلفةلمصلحة خط

 Ï �المجتمعات نحو العنف والتماس الخطاب المتطرف، ویصبح الخطاب المعتدل مرفوضا 
  .  مخونا

 والحرب علاقة وثیقة، ففي كل الحروب كان دائما یتم الإعلامالعلاقة بین وسائل  
 السلطات العسكریة         الرئیسة المستخدمةسلحةالأ واحدة من الإعلاماعتبار وسائل 

  åÏåÏ دورهاوصف في المعركة، بالإعلام استخدام وسائل إلىوالسیاسیة كانت تسعى دائما 
  . وقد یوازي السلاح العسكري ویتكامل معهارئیس
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 خلال الحروب هارولد لاسویل، الذي الإعلام الباحثین عن دور وسائل  åÏåÏمن  
وقد تحدث عن الدعایة ".  تقنیة الدعایة في الحرب العالمیة " بعنوان �RŠL=  كتابا عاأصدر
 بعد ذلك بعام كتب ادوار برنیز، .   الرأي العام ووسیلة ضغط على الحكومات åÏåÏ إنهاعلى 

"RŠL  فهمنا الآلیات والدوافع المحركة لروحیة الجماعة یسهل تحریك الجماهیر في الاتجاه الذي 
 التلاعب الواعي والذكي بعادات الجماهیر وآرائها عنصر . . الأمر تعي .  نریده ومن دون

 . . من یدیر هذه الدعایة یصبح في مثابة حكومة ظل .  في المجتمعات الدیموقراطیةأساسي
  .""هذا دور النخب في استخدام الدعایة بشكل دائم

المدفعیة ستقوم  دور حاجز النار الذي تنفذه   ": "كما كتب هتلر في كتابه كفاحي
 تبدأ الجیوش . انه یقوم على التحطیم المعنوي للخصم قبل . به في المستقبل الدعایة الثوریة

 في الإعلامهذه الاستشهادات نذكرها على سبیل المثال عن الدور الذي برز لوسائل . ""بعملها
  .تلك المرحلة

 الدعایة  أسالی الإعلام الدراسات المتلاحقة كیف استخدمت وسائل وأظهرت
 سیصبح اسمها الحرب النفسیة، كتحریك الغرائز الأسالیبهذه   wالمختلفة للسیطرة على العقول

واستمرت الحال في . والتعلیب الفكري وزرع الخوف وخلق ردات فعل محددة وغیرها
 تحریك الفرد وتوجیهه عدتالتي " الأنصارحروب "الخمسینات مع حركات التحرر الوطنیة و

 عبر وسائل "المعسكری"ثم مع الحرب الباردة التي شهدت حربا سیاسیة بین . صار الانتأساس
 التحكم في . وقد بات من قواعد الحروب الحدیثة . úالأرضیة على امتداد الكرة الإعلام
ففي حرب فیتنام كان آلاف المراسلین .  هو ضرورة من اجل تحقیق النصرالإعلاموسائل 

 كالطفلة الأذهان بحریة تامة، وقد بقي منها الكثیر في ینقلون من ارض المعركة الصور
حین قرر الإعلام   الأوصال، المقطعي الأمریكیینالفیتنامیة التي تحترق بالنابالم، والجنود 

 لذلك البلد، يالأمریكحسم الحرب في فیتنام، بدأ ببث الصور التي تظهر فظاعة الاحتلال 
 للهروب يالأمریكلضحایا هناك لتهیئة الرأي العام  على نشر صور ايالأمریكوتهافت الإعلام 

 حتى ةالأمریكیالكبیر، وكأن عشر سنوات من الاحتلال لم تكن كافیة لتحرك آلة الإعلام 
 ألف ضحیة هناك، وأضعاف مضاعفة من أمثالها من .  ما یقارب يالأمریكیخسر الشعب 

  .Éالشعب الفیتنامي

                                                           
 .٧٢ص  ،١٩٩١ وقوة سیاسیة، بغداد، ةلا عن صادق الأسود، الرأي العام ظاھرة اجتماعینق 1
 .٧٤المصدر السابق، ص 2
 .٥٧ ، ١٩٨٧، القاھرة،  )بلا ( عبد الحمید حجازي، الرأي العام  والإعلام  والحرب النفسیة، 3
  .٣٢، ص ١٩٩٩لریاض، أدیب خضور، الإعلام والأزمات، مطابع أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، ا 4
  .٣٣المصدر السابق،ص  5
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 إلى حرب اللاصورة، وصولا إلى R=ô  وكان الانتقال مع حرب المالوین عام 
 بأخبار یتم تزویده    یصور   تمت كودرة الصحفي وتحدید ما یمكنه ô=   الثانیةالخلیجحرب 

    الرأي العام المحلي في    فیه للتأثیر خسائره سواء   ترویجیة عن حجم تسلح الخصم 
  " محطةنتظار وصول ساعة في ا   إنزالهمالعالمي، والى الصومال حیث أخر المارینز 

"  صحفي لینقلها"  الشیشان حیث لا حرب في غیاب إلىوصولا " " CNN  السي ان ان
 وهذا ما سنوضحه  ومن ثم إلى حرب البلقان التي شهدت استخدام وسائل وأدوات لأول مرة

 هذه .  في الحروب، یدل على الإعلامهذا العرض السریع عن استخدام وسائل �é . لاحقا
نقل الوقائع وتزوید الجمهور ب المتمثل الأساسيتفقد في مثل هذه الظروف دورها الوسائل 

.   تغییرا جذریاالإعلامیة وهنا تغیرت مهمة الوسیلة  بالحقائق الضروریة له لتكوین رأي وموقف
 أما الإنسان یحرر فالأول   والدور الدعائيالإعلامي هناك تناقضا تاما بین الدور إذ أصبح

  .�عبدهالثاني فیست
.یطیلها فعلیا من  فهو الإعلام یطیل أمد الحروب ویقصرها،وخلاصة القول إن 

 على الولایات المتحدة الأمریكیةخلال الصمت على فظاعاتها وخسائر المدنیین، ولذا تحرص 
.عدم بث أي صور للضحایا المدنیین، وشددت دائما على إطلاق صفة الحرب النظیفة على 

  .كل الحروب قذرة، وتوقع ضحایا ودمار وخراب وقتل وجراح ÏN Ïô لكن من المعرحروبها، 
 مسافة واحدة بین آراء الفرقاء المتعارضة  على.یفترض في الإعلام أن یبقي.

والمتناقضة، لكنه في واقع الحروب والخلافات السیاسیة عادة ما یقف مع الطرف الأقوى ضد 
.عن أخلاقیات المهنة الصحفیة، وثانیا تخلي ال.الطرف الأضعف، وهو ما یترتب علیه أولا 

ٕإطالة أمد الحرب عبر الوهم الذي یزرعه لدى الجهة المقاتلة في انتصاراتها، واخفاء عیوبها 
. تنفجر التناقضات متأخرة، كما حصل في الحرب من ثمومثالبها أمام شعبها، و

 رأینا جمیعا دور وسائل  == ویجري الآن في حربي أفغانستان والعراق، وحرب البلقانالفیتنامیة،
الإعلام الغربیة في قرع طبول الحرب على العراق وأفغانستان، في حین كانت الشعوب أكثر 

  . وعیا حین خرجت بالملایین إلى الشوارع تطالب بالكف عنها
 بعد سنوات كیف سیسجل التاریخ دور الإعلام في تغطیة الحربین الأفغانیة نعلملا .

�محایدا أم منحازا ؟ وهل عكس كل مواقف الأطراف ؟ أم أنه یغیب ، وهل كان   والعراقیة   
طرف المقاتلین والمسلحین بشكل كبیر؟ وهو ما یعني إخفاء الحقیقة عن الشعوب الغربیة 

  .�  لتفاجأ بواقع قد یكون مرا وعلقما
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   الاستخباراتي - التعاون الاستراتیجي الإعلامي : ثانیا
  ( سلسلة أساسیة فيحلقة البلقان وفي أوراسیا، هي إن الاستراتیجیة الأمریكیة في

، وهي )البنتاغون(المعبر عنها من قبل وزارة الدفاع الأمریكیة ) الأمن القوميستراتیجیة 
الشعاع الموجه الحدیث للحرب النفسیة ذلك ( بحرب الإعلام  مرتبطة على نحو وثیق

 هيRا من الأوربیین، في هذا المجال، وفالولایات المتحدة هي أكثر تقدم.  )والتخریب التقلیدي
 على فالسیطرة الأعظم تكمن في السیطرة على الإعلام، تهاد أسرار قوح ÏŠ لا تبالغ إذا قالت 

(وطبقا للأمیرال بییر لاكوست ). القوى المحركة للتاریخ) (إسنادات( الوعي، ومن ثم على
(PIERRE LACOSTE) من الخارجيالإدارة العامة للأ"للـ، الرئیس السابق "(DGSE)  )

المواضیع  ن الولایات المتحدة قد جعلت من حرب الإعلام، أحد العناصر الأساسیة في 
 .)) بدور مهم في النظریة الستراتیجیة الجدیدة في نهایة القرن العشرینÂالعسكریة وقام

إن حرب الإعلام لدى الولایات المتحدة الأمریكیة لیست محصورة بدوائر الإعلام 
 الأداة الحكومیة، الدبلوماسیة، ب بل إنها استخدمت فاعلین آخرین عامة وخاصة، مثلفحس

  ."" والمصالح الخاصة، القوى الصناعیة والمالیة الأدیان
تكنولوجیا (لقد ترجم كل ذلك بالتعبیر الأمریكي عن حرب الإعلام، تحت عبارة 

الكترونیة  ((CYBERWER)) ه الحربیتوج(أو ما یسمى بـ ) حرب إعلامیة(). ) الإعلام
 (LAURENT MURAWIEC)، هذا ما یوضحه لوران موراوییك )حرب نفسیة(w) وٕاعلام

  ) . )مدیر إدارة الجغرافیا السیاسیة(
 تؤدي إلىن عملیات الحرب النفسیة التقلیدیة،  قد فهم الأمریكیون، منذ زمن بعید، ل 

L أیضا في یا الحس المفقود مبنن یفقد سكان الخصم حس التوجه، والتمكن من أن یصبح هذا 
وفي الحرب الالكترونیة والإعلامیة   التكنولوجیات الجدیدة لقیاس المهمات المباشرة

(CYBERWAR) جامعة الدفاع الوطني(( أیضا، توجد في الولایات المتحدة، منذ عدة سنوات (
ختصاص فیها، ویتم تدریس طرق متعددة الا) محاربین في الإعلام(شهادة الدبلوم التي تمنح 

ٕومجهزة تجهیزا لأبعد الحدود، وتستهدف زرع حقائق كاذبة وادخال حركات خداعیة نفسیة ?  - 
  ). المصالح القومیة الأمریكیة(ثقافیة، وسیاسات تذهب تجاه 

ü ،في الحقیقة، لیست العملیات النفسیة في الولایات المتحدة وكذلك الحرب الإعلامیة
فقط، بل لها أهمیة أكثر من العملیات العسكریة التقلیدیة، لأنها أدوات من بین الأدوات الأخرى 

من ثم     من قبل البیت الأبیضتقرباختصار، فإن العملیات النفسیة،   üتبنى، وتتقدم علیهما
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: ٕتصمم وتدار من قبل مكتب مركزي للاستعلامات وادارة العملیات النفسیة التابع لوزارة الدفاع
لة المخابرات المركزیة، وزارة الخارجیة، كذلك، وكالة الإعلام الأمریكیة وكالة الأمن القومي، وكا

"◌، فالحرب الإعلامیة، ŠŠ"روابط أقمار اصطناعیة دولیة، محطات رادیو وتلفاز"مع جمیع تفرعاتها 
علم ( الیوم خلایا متخصصة في  تمتلكالجیوش الأمریكیة"حرب هجومیة بمقدار ما هي دفاعیة، 

لأمر، بمركز الإعلام بالحرب الجویة، یتمركز في القاعدة الجویة في كیلي ، ویتعلق ا)الحروب
(KELLY) للحرب الإعلامیة، التابعة لجیش الجو الأمریكي، من ) ). ( في تكساس، السریة

، في (FORT BRAGG)المجموعة الرابعة للعملیات النفسیة للجیش الجوي المتمركز في 
(، أو أیضا قیادة توجیه (FIWC)لإعلام التابع للبحریة كارولاین الشمالیة وكذلك مركز حرب ا

  .ôÏ في نورفولك وفي فرجینیا(JSIWC) بین الجیوش الموحدة (CYBERGUERRE)الحرب 
ولقد كشف مراقبون عدیدون الدور النشیط لخلایا وكالة المخابرات المركزیة 

لمكلفة بالقیام بعملیات ، وكذلك في یوغوسلافیا السابقة، ا الثانیة حرب الخلیجفيتاغون نوالب
معالجة من (=Q ) منقحة(المتخصصة في نشر صور  (EAGLE)مثل ) الحرب الإعلامیة(

 التي تكلف ببث برامج محطات ((COMMANDO SOLO)، مثل الطائرة الخاصة )جدید
 RUDER)) العلاقات العامة(الرادیو القرصانیة، كذلك الشركات الخاصة المتعلقة بـ 

FINN) المهمة تكدیر صور الخصوم، ورفع شأن الأطراف الأخرى المتواجدة، ، حیث تكون
 العمل على وضع الجرائم المرتكبة من قبل الأصدقاء على ظلم  إلى�وتذهب أحیانا، حتى

  .) (MONTAGES)ٕالأعداء، واثبات ذلك باختیار وتركیب مشاهد مصورة 
یجیة الهیمنة تشكل وسائل الإعلام الأمریكیة أحد الحلقات الأساسیة في سترات

للولایات المتحدة، بالاستفادة من حریة التعبیر الضخمة التي تتمتع بها بعض ) المتكاملة(
یجعلها أكثر قابلیة للتأثیر على نحو طبیعي بأنواع من مما  Ïالصحافة الأخرى في العالم

Q التعاون مع أوساط الاستخبارات تعاون، یكون أحیانا تلقائیا، وأخرى بنیویا، وقد ا عترف جون =
(صحافیین رسمیا ) استخدم(، بأنه )°�Éå(دوتش مدیر وكالة المخابرات المركزیة عام 

ساكسونیة هي المعنیة -كجواسیس، لأنه من الناحیة الأساسیة، فإن وكالات الصحافة الأنجلو
  .) الأولى، كمصادر أصلیة للإعلام الإعلامي

ي تابع لوكالات الإعلام صحاف) =Q (من المعروف على سبیل المثال، أن أكثر من 
  )، حتى  )UPI P NBC ووكالة الصحافة المتحدة APوكالة الصحافة (الأمریكیة، وهي 
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، وكذلك (CIA) بصورة سریة لوكالة المخابرات المركزیة  تعملبعض وكالات الصحافة الأجنبیة
یوزویك، على نل لعدد من الصحف الكبیرة، مثل النیویورك تایمز، أو واشنطن بوست مرورا با الأمر

لیس من النادر مشاهدة الجنرالات القدامى في الجیش أو الدوائر الخاصة، المسمین ??نحو مواز، 
 I (TV (WORLDNET)على رأس سلسلة من محطات التلفاز في الولایات المتحدة مثل 

ROCK) V (CNN) N (MTV ...الخ، أو محطات الرادیو، مثل) :والرادیو الحر في ) سوا
…، على سبیل المثال، برامجه الإذاعیة مجانا، والمسجلة سوا ویوزع )  الخ…ورادیو لیبرتي،أمریكا، 

، یذاع العدید من النشرات ذاته على أشرطة على آلاف محطات الرادیو في العالم، في الوقت 
 U.S INFORMATIONالإعلامیة، في حین تخصص وكالة الأنباء الأمریكیة 

AGENCY  (U S I)الإعلامیة، أما ما یتعلق بـ - دولارات للعملیات النفسیة ، ملایین ال
(CNN) من المعلوم أن هذه المحطة التلفازیة الأمریكیة الدولیة، تستخدم عسكریین من ذوي ،

ویوغوسلافیا الثانیة إذ عمل ویعمل منذ حرب الخلیج . الاختصاصات في العملیات النفسیة
وهم ضباط یعملون في مراكز الـ " نفسیةالسابقة، أشخاص من المختصین في العملیات ال

(CNN)  كمستخدمین نظامیین في الـ "التدرب مع الصناعة"نطاق برامج اطلنطا في  ي ،
(CNN)هذا ما صرح به الماجور توماس كولان من إدارة المعلومات في الجیش الأمریكي ، ): 

قد ازداد تواجد الشخصیة ، في الواقع، ل:("حیث ساهموا في الإنتاج الإعلامي أثناء حرب كوسوفو
، وهم یرجعون إلى المجموعة الرابعة للعملیات النفسیة المتمركزة (CNN)الـ في العسكریة بانتظام، 

  . )نشر معلومات منتقاةب النشاط الرئیس لهذه الخلیة، ویتمثل w(FORT BRAGG)في 
 ویسمح المجتمع الأمریكي، وبأكبر قدر من التنسیق بین المجالات الإعلامیة
والستراتیجیة والاقتصادیة والجامعیة والسیاسیة، على أیدي العسكریین الأمریكیین، وهذا یعطي 

 لیسوا كل شيء، بل هم في كل شيء لفعالیة الاستخبارات أكثر فائدة، والعسكریون الأمریكیون
.  

Rوهذه الحقیقة، لیست أمرا شائنا، بحد ذاته، مطلقا، وهذا یظهر تماما، أن وسائل  O C K
ومن . .لام لم تكن مستقلة مطلقا بالكامل عن السلطة، حتى في الدیموقراطیات الحقةالإع

? مدهشا، وبأن حوالي  یبقى موضوع الرابط الوثیق بین وسائل الإعلام والتجسس. المعروف، 
  .. ( ، وثلث هؤلاء یكلف بالإعلام رسمیا(CIA)عشرین ألف شخص یستخدمون من قبل الـ 

ي عن طریق هیئات السلطة بالولایات مالإعلام الإعلالا تتعلق ظاهرة سیطرة .
é لاسیماé  ) الدیموقراطیات الغربیة ( بل یمكن إدراك هذه الظاهرة في جمیع حسب،المتحدة و

 تلك الدول التي استحوذت جزئیا على تدخلات منظمة حلف شمالي الأطلسي، في العراق، 
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لحلیف المخلص للأمریكیین في منظمة  كذلك اشتهرت ألمانیا، ا وفي البوسنة، وفي كوسوفو
یتها المعروفة حركحلف شمالي الأطلسي، وكذلك بریطانیا، أثناء حرب كوسوفو وذلك بسبب 

، الناطق (JAMIE SHEA)إذ كان الإنجلیزي جامي شیا ).  الدعایة الحربیة (في مجال 
وني تطاني الرسمي في منظمة حلف شمالي الأطلسي، والمكلف من قبل رئیس الوزراء البری

Fبلیر، بإعادة تنظیم جمیع الاتصالات في المنظمة بهدف جعل التدخل المسلح یبدو مشروعا، 
، نتیجة قصف حلف شمالي )الخراب اللاحق(الناتجة عن العدوان، و ) الآثار( تمویه سیما

)، وذلك في محاولة لابتزاز بعض الصحافة الغربیة والدولیة التي تذهب أحیانا لدرجة يالأطلس
تعنیف بعض الصحافیین والعاملین في وكالات الأنباء الصحافیة، في حال نشرها بعض 

حلف في دعایتها، والتي یمكن أن تؤدي خدمة للسلطة الالمعلومات التي لا تتوافق مع خطة 
حكومة البریطانیة نفسها، الوما هو أوضح من ذلك، أن ). میلوسوفیتش(الیوغوسلافیة بزعامة 

وهنا . ، على مدى حرب كوسوفو(BBC) الـ سیمائل الإعلام الوطنیة، كانت تضغط على وسا
 ALASTAIR، ألستر كامبل البریطانیة للحكومة(أیضا، فقد ذهب الناطق الرسمي 

CAMPBIELL فرض ضرائب على المراسل الخاص التابع لـ إلى الدعوة ل(BBC) في 
) )w~=å(نیسان ) . ( ، بتاریخ (JOHN SIMPSON)بلغراد، المدعو جون سیمبسون 

بحجة مسایرته للدعایة الصربیة، كونه قد وجه أسئلة للصربیین في الشوارع، وبأنه اعتقد أن 
دون اتخاذ "القصف الجوي الأول تسبب في أن یلتف السكان حول میلوسوفیتش، وسمح 

. " دمر قطارا مدنیا ورتلین من اللاجئینین حلف شمالي الأطلسي استطاع أن Q" موقف
. ، الاتهام علنا لسمسون، كونه متواطئا بریطانیاأن یوجه روبن كوك، وزیر خارجیة والأفضل، 

وهذا، لیس من واجب الناطق الرسمي للحكومة أن یقرر ما یتوجب أن ینشر . مع میلوسوفیتش
 رئیس قسم الإعلام في RICHARD SAMBROOKَّمن أعمال، ورد رتشارد سامبروك 

(BBC-TV)على ذلك بسخط TV .راسل الـ وانتقد م(RAI) الإیطالیة إنیو رموندینو  
(ENNIO REMONDNO)بعنف، القصف الجوي ،  Ïقصف محطات الرادیو لاسیما 

والتلفاز الصربیة، حیث كان هو نفسه ضحیة إعدام تعسفي إعلامي، وعامله زملاؤه على أنه 
 REGIS، وفي فرنسا، كان عالم الصحافة ریجي دویربه ) عمیل لمیلو سوفیتش (

DEBRAYضده والتجرید من الأهلیة،  (*))اعلامیة  ة شیطن ()، هدفا لحملة حقیقیة وعملیة
وهناك آخرون من رجال الصحافة عوملوا على أنهم  صربیا، عندما عاد من إقامة له في 

  .عملاء لمیلوسوفیتش
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من المختصین   (CIA) الأمریكیة یهكما كان لفریق من وكالة المخابرات المركز
، مهمة أثناء حرب البوسنة، وضع )-قالص ( تحت اسمصنفین الم-علامیةفي الحرب الإ

شروط الإعلام ومعالجة الصحافیین نحو شیطنة المعسكر الصربي، وتعزیز الصورة الملائمة 
 وقدر بعض الخبراء أن عدد من تأثر بآراء خلیة (من البوسنیین المسلحین) ضحایا(آنذاك لـ

كانت   فهذه الخلیة(لصحافة الدولیة لا یقل عن الألفر من الصحافیین العاملین في اقالص
لوجهة النظر الأمریكیة، ثم " الملائمة"تشتري الصور بصورة منهجیة وكذلك التقاریر غیر 

 بعنایة، اختیار )الصقر(، وبالمقابل تضمن مجموعة المختصین "ها من سوق الصحافةتسحب"
على بعض الصور السلبیة لزیادة ) رتوش(، وتنفیذ أعمال "صحیفة، أو صور فیدیو"الصور 

  .) ) الأثر العاطفي الحاسم(
لـ  كمكافآت لانقیادهم وخضوعهم اتلقى بعض الصحفیین الذین تساهلوا أثمان  

) خلیة في الأصل، تشكل غطاء إعلامیا موسعا لأعمال العنف، هذه الوكانت ) قرصجماعة ال(
 إذ نشرت ((MARKALE)اركالیه  في انفجار سوق م(التي یقوم بها البوسنیون، كما حد

قدم كرة صور الأقمار الصناعیة المزیفة، القادرة على إیجاد ركام من الجثث على أرض ملعب 
(ه مطلقا على ركام ی(والملعب موجود فعلا، لكن لم یعثر أحد ف) (SREBRENICA)في 

(وادا في تاریخ ة الأشد سب، لأنه أثار الحق(یبامرالجثث، في الواقع، كان اختیار ذلك الملعب 
القرن العشرین، للكثیرین، لكن، تشكل الهدف الحقیقي الذي یتم البحث عنه في ذلك الصیف 

ف الصربیین لإ، جذب الانتباه العام وابعاده عن الهجرة الجماعیة لمئات آلا )w~=å(من عام 
 قبل  وجرى التحقق من ذلك، من((KRAJINA)ا ینالذین طردوا أو ذبحوا من كرواتیا في كرای

 JACQUES)المدیر السابق لمحطة التلفاز الفرنسیة القناة الثانیة، جاك مرلینو 

MERLINO) جمیع الحقائق (، وهو مؤلف كتاب عدو للتقالیدذاته ، في المكان 
  . �Šالیوغوسلافیة لیست جیدة على القول

 وتمتلك الأجهزة الأمریكیة، وكذلك التابعة لحلف شمالي الأطلسي إلى جانب
، تعمل مباشرة، ویبدو )الأسلحة الإعلامیة(، نماذج أخرى من (EAGLE)الصقر  مجموعة

). مفرزة مغاویر سولو( بعنوان  Ï)w~=å( عام ORWELLیل �Ïأنها خرجت من روایة أو
، مجهزة من قبل البنتاغون بهوائیات   الأمریكیة(HERCULE 130)فهذه الطائرة هیركول 

تلفاز، تسمح لها من بث برامج  - دارات رادیو Ïى وحیدة الاتجاه، وتحتوي في مخزنها عل
ویبث العاملون الذین یطیرون على ظهر تلك الطائرة، على .   مسجلة حالا، على ارتفاع عال

ٕمنطقة مستهدفة رسائل مصممة من قبل البنتاغون وادارة العملیات النفسیة المتمركزة في 
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(FORT BRAGG)) ویقوم  )فسیة لحرب الإعلامالمركز المشهور في مجال العملیات الن ،
  .على خدمته مختصون في الحرب الإلكترونیة

حرب الخلیج  أثناء تركیاوقد استخدم من قبل الولایات المتحدة من قبل، في سماء السعودیة و
 على (ة والإذاعیة بث وتوزیع الأخبار التلفازی(COMMANDO SOLO)ویمكن لـ . الثانیة 

  .. ات تبلغ عدة مئات الكیلومتراتموجات قصیرة وطویلة، على مساح
بوسنك  - وقد بثت الطائرة رادیو، رسائل قرصانیة باتجاه المشاهدین الخاصین لتلفزیون صربو

(SRT)) وكانت ). من السكان%   ( في جمهوریة الصرب في البوسنة، والصربیون یشكلون
ة رادوفان كارادتش  تظهر السكان وقد اهتاجوا ضد سلط(SOLO)الرسائل المبثوثة بواسطة الـ 

(RADOVAN KARADZIC) وهودي فاني لوكا ، وهي تشنه لصالح الموالي لأمریكا  
(DE VANJA LUKA)) حیث كانت واشنطن تعده على رأس جمهوریة صربسكا، بعد 

وتعود تلك الطائرة من جدید لتطیر فوق یوغوسلافیا، أثناء حرب . قلب نظام كارادتش
وعلى . لصربیة الكرواتیة، على ترددات إذاعیة وتلفازیة محلیةكوسوفو، لتبث نشرات باللغة ا

دعو تنحو مواز، ألقت طائرات منظمة حلف شمالي الأطلسي، حوالي ملیوني منشور 
عن العواقب، وعن " المسؤول الوحید"الصربیین لیثوروا ضد میلوسوفیتش، مدعیة أنه 

"مبررا بالنسبة لأكبر عدد من "، وموضحة له لماذا كان القصف مشروعا و"الضربات الجویة"
" الشعب الصربي، تأكیدا اعتقد على أنه مقنع قلیلا، لدى المهتمین الذین یتعرضون للأذى 

  . "لقنابل أكثر مما هم معرضون لأذى رئیسهم الذي انتخب دیموقراطیا"نتیجة 
 دمات.، جنبا إلى جنب مع الخ ) أوسولوالصقر ،( وتسیر أفعال الخلایا المختلفة مثل الـ

 ذاتهاالمقدمة من قبل وكالات أمریكیة خاصة، بالعلاقات العامة، أو الاتصالات، المكلفة، هي 
 بالترابط المباشر غالبا مع البنتاغون، من أجل العمل مع الصحافة، وقادة الرأي العام، 
والجماعات والدینیة، والمسؤولین عن الروابط والجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة، أو 

، حتى تسریب بعثات تحقق أو (HUMAN RIGHT WATCH)سانیة مثل الـ الإن
 في كوسوفو، وكذلك (KVM)والـ  (OSCE)استقصاء من منظمة الأمن والتعاون الأوربي 

  .ÏÏالخ... في كوسوفو(MINUK) في العراق، والـ (UNSCOM)منظمة الأمم المتحدة 
  خاصة ال  الاتصالوكالات: ثالثا
، عن شرطة أمریكیة  الثانیة الأوساط المتخصصة، أثناء حرب الخلیج  الحدیث كثیرا، في   

، متخصصة في  HILL KNOWLTON تحت اسم صنفةخاصة بالعلاقات العامة، م
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ع صور ذات طابع إیجابي أو سلبي لصالح الأنظمة الاستبدادیة المقربة من الولایات صن
أو على حساب  –دیموقراطیة المتحدة في العالم أجمع، والتي هي بحاجة قصوى إلى ترقیة 

Éأنظمة مش ÉعةنÉ !الخ، والملقبة على أنها المعاقبة والمجرمة، …العراق، السودان، لیبیا، صربیا 
باسم المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي من ذلك براء، لأن هذه هي إرادة الولایات المتحدة، في 

 تقدیم خدمات (Hill& Knowlton)خدمة لمصالحها، فقد اقترحت الثانیة حرب الخلیج 
 في  )نات الأطفالضلحا( ویحتفظ في الذاكرة، ما قامت به من فضیحة . لحكومة الكویتیةل

åنات قصدا ونقلها من دار تولید ضمدینة الكویت، اتهم بها عراقیون، بأنهم قاموا بتفكیك الحا
)تاجا تلفازیا  مونعملت قد  )Hill and Knowlton(كویتیة، لكننا نعلم فیما بعد أن الشركة   

في استودیوهات إنتاج أمریكیة، مع تجنید ممثلین، وأخذ مناظر الفیلم والسیناریو باختصار، 
(لكن، سیصبح ذلك الفیلم الأكذوبة مجالا . بالضبط كما هو الحال لأي فیلم منتج في هولیوود

نتجة من قبل (، لكن ذلك الأمر تم كشفه في النهایة، بأنه أحد الأكاذیب المخطیرة لاتهامات 
  .. أحد أجهزة المخابرات الأمریكیة

 RUDER FINN GLOBAL، تسمى ذاتهنموذج وبعد عدة سنوات، باعت شركة من الا

PUBLIC.الإقناع الفعال( متمركزة في واشنطن، ومتخصصة في نشر المعلومات و(   
 أیار ٕ، والى البوسنة منذ شهر)=R�å والكذب، باعت خدماتها لكرواتیا اعتبارا من عام 

)R�å=( أخیرا إلى ،L)(اعتبارا من تشرین أول ) جمهوریة كوسوفو المقترحة)R�å=( وقامت ،
 نفسها، تجدوالحالة هذه . بخدمات في مجالات التزویر بناء على طلب من كان یستخدمها

 بالتعاقب لنجدة الكرواتیین تطیر الأمر صدفة، بأن الجماعات الإعلامیة كانت َّ�أوك
�ولا یبدو من المحتمل كثیرا الافتراض أن هاتین الجمهورتین . كوسوفیینوالمسلمین وال

�المولودتین من جدید، وتلك الثالثة، التي لم یكن لها وجود بعد شرعیا، والتي استطاعت تسویة 
هذا ما لاحظه الكاتب الضابط الفرنسي فلادیمیر فولاكوف (. (RUDER FINN)فواتیر 

VLADIMIR VOLKOFF) من الكتب حول الاستعلام الستراتیجي للدولة مؤلف العدید 
لمصالح أو ) المجال المحفوظ(–ساكسوني، ولا یعني هذا أبدا، أن ذلك –لو ك في العالم الأنسیما

دوائر المخابرات ینجو من السیاسات من سیطرة الدوائر الاستخباریة، بل على العكس، فإن 
 RUDER FINN GLOBAL PURLIC (، مثلها مثل(Hill& Knowlton) وكالة

AFFOPIRES(  تعمل على نحو وثیق بالتعاون مع وزارة الخارجیة والجمعیات الكبرى ،
مجلس العلاقات الخارجیة في نیویورك وشیكاغو، (التابعة لسلطة المجتمع الأمریكي، مثل 

، والأعمال (BILDELBERG)مجلس الشؤون الدولیة في سان فرانسیسكو، ومجموعة 
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 ، كل ذلك یخضع للسیطرة المباشرة للسلطة،) الخ…قومي، ومؤسسة روكفلرالتنفیذیة للأمن ال
 وعلى علاقة بالبیت الأبیض ((DIA) لوكالة المخابرات المركزیة والإدارة المركزیة لاسیما

مباشرة، ویسمح ذلك فقط بتوضیح كیف یمكن لشركة متواضعة ومحرومة حسب الظاهر من 
 من المستخدمین الثابتین، أن تتوصل، في آخر الأمر الوسائل الخاصة، والمعتمدة على تحلیل

إلى التأثیر على مجرى التاریخ، وذلك بالتأثیر على وسائل الإعلام، وكذلك على الرأي 
، مدیر الشركة، أن مجموعة البطاقات، JAMES HARFFویوضح جیمس هارف . =Jالعام

لصحافیین، ورجال سیاسیة، ": الأسماء الأساسیة"الأداة الأساسیة، تشتمل على عدة مئات من 
، حیث یختار الحاسوب من علبة "الخ…"وممثلین لجمعیات إنسانیة، ونواد، وجامعیین

ثم یقوم الفاكس . الفعالة) الأهداف(البطاقات، وحسب المواضیع المتقاطعة، الطریقة لإیجاد 
) لجزء((بالخدمة بإرسال إعلام محدد، وفي وقت محدد، إلى جمیع الأهداف المختارة داخل 

 وما إن یصبح  والسرعة هي عنصر حاسم  الإعلاممهمتنا بث ":ویوضح هارف. المعالج
"الإعلام جیدا بالنسبة لنا، یتوجب علینا ترسیخه فورا في أذهان الرأي العام  لأننا نعلم على   

 الوجه الأكمل، أن ذلك هو التأكید الأول المعتبر، والتكذیبات أو الإنكار لیس لها أیة فعالیة
) �é?ô( الممثلة لزغرب وساراییفو، حتى منتصف أیار (RUDER FINN)وتتوصل .  ""

فضل العمل الرائع للإعلام، إلى القادة السیاسیین، ومجموعات الضغط ب() العودة(إلى 
 é?ô� ( :"(RUDER(والمنظمات الإنسانیة أو جرى التأكید في كوسوفو، منذ آذار 

FINN) جماعة كوسوفو الدیموقراطیة( تحت تصرفوضعت جمیع اتصالاتها السیاسیة( 
(LDK))وا بمبادرة من (( أثناء نقل بعثة من أربعة عشر عضوا من الكونغرس الأمریكي، جا

رتبت من قبل إبراهیم والتي  UDER ) ) (بتاریخ التي جرت جیمس هارف لمراقبة الانتخابات 
تحریر كوسوفو،  الأداء لصالح جیش (RUDER FINN)وبعد عدة أشهر ضمنت . روغوفا

ولقد هنأت الـ .  المحادث الجدید الممیز لوزارة الخارجیة الأمریكیة والبنتاغون(UCK)كون الـ 
(RUDER FINN) نفسها لأنها توصلت إلى العمل على تحریر أن المیلیشیات الكرواتیة 

= ثیقة موجهة لتضلیل الزبائ في البدایة، وذلك في و((والبوسنیة، هي حیادیة على نحو كا
= تفیلو البا(OUSTACHIS DANTE)– مدعیا لنفسه دور الأوستاسي آنت –الجدد

(PALEVIC)ق الـی، المتعاونون مع العدو المرعبون المتحمسون للنازیین، أو فر)SS( من 
، كونهم ةب الأوربیôوالصربیین، والشع) المقاومین( من أجل (HANDCHAR)المسلمین الـ

ضربة (یهود أثناء الحرب، منهم مادلین أولبرایت، وكانت قاوموا جیوش هتلر، وحموا آلاف ال
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مین بوجود معسكرات صربیة للتطهیر ع، دون أدنى شك، المونتاج، على أولئك، الزا)المعلم
 وتألفت العملیة استعادة   العرقي، حیث كانت، عقبة على المستوى الدولي، ذات تأثیر

اي، من أجل التأثیر على المنظمات من قبل نیویورك نیوزد) معسكرات الموت(الإعلان عن 
هذا ما وضحه جیمس هارف أثناء محادثة مع جاك میرلینو . الیهودیة والرأي العام

(JACQUES MERLINO))لقد خدعنا ثلاث  : " في حین یقول مدیر فرانس التلفازیة
 ANTIبناي بریت، المعادیة لجماعة دیفاماسیون : منظمات یهودیة كبرى

DEFAMATION LEAGE :واللجنة الأمریكیة للیهود، والمؤتمر الیهودي الأمریكي : .  :
اقترحنا علیهم نشر بیان في النیویورك تایمز، من أجل تنظیم مظاهرة احتجاج أمام الأمم 

 المنظمات الیهودیة في رهان إلى جانب  جرى ذلك على نحو ممتاز، ودخل   المتحدة
، بوجود توافق  ا فیما بعد إقناع الرأي العام البوسنیین، وكان ذلك أمرا غیر مألوف، واستطعن

 لكن استطعنا وبضربة واحدة، تقدیم عملیة سهلة   وكانت المهمة معقدة بین الصرب والنازیین
ویقص جیمس هارف، في نشرته، بالتفصیل، كیف أنه قد توصل . . "مع الجیدین والسیئین

في الحال،  ماعي المعادي للصربإلى أن یدیر الرأي العام الأمریكي لشن موجة من الهلع الج
كان هناك تغیر في لهجة الصحافة، على نحو واضح، مع استخدام عبارات ذات قیم قویة 

لقد أثارت قصة معسكر الإبادة .  الخ…)التطهیر العرقي معسكرات إبادة( انفعالیة، مثل 
كان : …خما…ماس الرأي العام الأمریكي، وقد جرى سبر قامت به النیوزویك مسجلة تحولا ضح

ممن جرى سبرهم یؤیدون الضربات الجویة، قبل تلك القصة الكذبة، فارتفع إلى % : هناك 
وأظهر استطلاع، قامت به مؤسسة غالوب . یدعمون الضربات بعد تلك القصة% % الـ

GALLUP في الأول من آذار )ÉÏŠå(ورط الأمریكي ت، أن ثلثي الشعب الأمریكي یدعم ال
 أن تبدل آراء (CIA) وخلایا الـ -(RUDER FINN)في البوسنة، حیث استطاعت 

  .) الأمریكي) المجتمع المدني(
الـصحافیة الألمانیـة، أن - - (MIRA BEHAM).وطبقا لما اعترفـت بـه میـرا بیهـام 

وكـالات (الكثیر من الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیـة المختلفـة، والعاملـة بتعـاون وثیـق مـع 
. ، والتـي كانـت قـد أُنـشئت مـن أجـل الـدفاع عـن المـصالح البوسـنیة والكرواتیــة)العلاقـات العامـة

.   فــــي غــــوتنÉÏŠåأنــــشئت عــــام  مــــن بینهــــا الرابطــــة مــــن أجــــل الــــشعوب المهــــددة، والتــــي
(GOTTENGEN) ـــشاري لـــدى ـــة، مجهـــزة بوضـــع است ـــر حكومی (، واعتـــرف بهـــا كمنظمـــة غی

 منـذ إنـشائها، وهـو یلتـزم TILMAN ZULCH ها تلمـان زولـش منظمة الأمم المتحدة، ویقود
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التطهیــر العرقــي وأعمــال الإبــادة فــي  (ملــة معادیــة للــصرب، ومؤلــف كتــابحمنــذ زمــن طویــل ب
ملیــون مــارك ألمــاني، ویتركــز النــشاط ) =.R (تبلــغزانیــة ی، وهــو مــزود بم)ســبیل الــصرب الكبــرى

خــرق حقــوق  الأعظــم مــن المعلومــات حــولبهــذه الرابطــة حــول اســتعادة القــسم المنــوط الــرئیس 
المرتكبــة مــن قبــل الــصربیین وحــسب، ومــن ثـم نــشرها فــي وكــالات الــصحافة، مــن بــین  الإنـسان

 ROJ)المتعـــاونین المقـــربین مـــع المنظمـــة غیـــر الحكومیـــة، یوجـــد الـــصحفي روج غوتمـــان 

GUTMAN)) حیـث كانــت المعلومـات التــي ینــشرها تـستخدم مــن قبــل (RUDER FINN) 
، وهــي قومیــة (JADRANKA TIGELI)یجلــى تنكــا  لــب الأحیــان، واســتقبلت جادرفــي أغ

 أخیـــر، لـــم تتوقـــف (كرواتیـــة مـــن البوســـنة، مـــن قبـــل محكمـــة العـــدل الدولیـــة فـــي لاهـــاي كـــشاهد
الرابطـــة مـــن أجـــل الـــشعوب المهـــددة، مـــن تخویـــف الـــصحافیین الألمـــان الـــذین یحـــاولون إعـــلام 

هم بفقــدان ثقــة الــسكان بهــم، متجاهلــة التــصریحات  اتهــاممــن ثــمالــسكان علــى نحــو إیجــابي، و
 بالـسكوت عـن الدعایـة المعادیـة (BUCHENWALD)العدیدة من قبل السجناء القدامى في 

ویوجــه المقربــون . ) للــصرب والمــوالین للكــروات والمــسلمین مــن قبــل الجمعیــات غیــر الحكومیــة
من الصحفیین الألمان النادرین . )الموالین للصرب(من تلك الرابطة الاتهام بصورة منظمة إلى 
) جمیــع اللطفــاء مــن أعــدائهم(() یئالــصربي الــس( الــذین تجــرؤوا علــى أن ینــسبوا المانویــة إلــى 

ــــق بشخــــصیات محترمــــة ــــو كــــان الأمــــر یتعل ــــى ل ــــوت حت ــــات فل ــــل رون  RENATE)  ، مث

FLOTEN) ل، وحجـــــي هـــــشت مـــــن غدیـــــر شـــــبیصـــــحیفة  مـــــن(SUDDEUTSCHE 

ZEITUNO) .  
والتي بعد " العاملة من أجل السلام"ذكر دور الجمعیة الإنسانیة ویمكن كذلك، أن ن

 ألاستخباريأن عملت في المكسیك ونیكاراغوا، كأنها تشكل أحد الأجهزة المدنیة من الوسط 
الدفاع عن الطریق "ٕالأمریكي، وان جمعیة العاملین من أجل السلام، هي في الواقع مختصة بـ 

ôوهي المخرجة لأناس ووسائل إعلام" للاعنفالمقاومة با"حسب مفهوم " المدني ô ô " . ،كذلك
هنالك أمثلة كثیرة عن التزویر والتزییف والانتهاكات التي تنفذها وكالة المخابرات المركزیة 
ووزارة الخارجیة الأمریكیة وأجهزة أخرى متعددة تحت أسماء عدیدة، كلها تحت شعارات لا 

وهذا ما یؤكده . ید منهافلایات المتحدة مصالح تستتمت للحقیقة بصلة، وفي أي مكان یكون للو
ٕ واننا لم نؤكد وجود ôإن عملنا لیس التأكد من المعلومات: "یقولحیث . احد الصحفیین

قد أكدت ذلك، فنحن  (NEWSDAY)معسكرات إبادة وموت في البوسنة، ولو علمنا أن الـ
فلدینا عمل یجب القیام به، ولایدفع لنا لإعطاء دروس بالأخلاق أو التمسك بها  . مهنیون
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) الذین یستخدمون حججا )الاتصالات الستراتیجیة(وهل یعترف المهنیون في .   "وقمنا به
ٕومؤثرات أخلاقیة، على الدوام، حتى الأخلاقیین، في سبیل التجریم، واثارة الشفقة لدى الرأي 

دعائیة، عدیمة العام المستهدف، أو خلق عدم الثقة لدیه، فهل یعترفون أن تقنیاتهم ال
  .)الأخلاق

  حرب البیانات: رابعا
من الثابت والمؤكد أن شیطنة العدو، من الأمور الثابتة في سیاسة الولایات 

 أو الدول  سواء اكانو أشخاصا ."كل معاد للولایات المتحدة" تشنیع" فهي مخصصة لـ êالمتحدة
ففي مثل هذه . (LACOST) وقد كتب الأمیرال لاكوست  أو المارقة)(QÏمنب(التي تسمیها 
والشیطنة الكلیة للعدو الخاص للأمریكیین، حیث یجب دراسة ) حرب البیانات(الظروف من 

حرب  في åالدعایة التي تستخدمها منظمة حلف شمالي الأطلسي والولایات المتحدة، واستخدم
دعایة والحالة هذه، یتضح أن هذه ال.  والبوسنة وفي كوسوفو وأماكن أخرىالخلیج الثانیة

 تتمحور على نحو مطلق على مقارنة الأنظمة التي تحاول الوقوف في وجه الضحیة الأمریكیة
هذه هي الحال، فقد تصرف الناطق ). نازیة(، وحتى شعوب تلك الأنظمة في مجملها بأنها 

الرسمي لحلف شمالي الأطلسي باستمرار، بطریقة مشابهة لتصرف بیل كلنتون، ویقول إنها 
 وهو التصرف ذاته للرئیس )هتلر(ضد ) تشرشل(ن كلنتون هو أضد بلغراد، وكحرب صلیبیة 

إنها حرب " الأمریكي جورج بوش الأبن عندما ضرب مركز التجارة العالمي حیث قال  
  . " "صلیبیة جدیدة 

، هو اختلاق أو تزییف التفسیرات الذاتیة للأحداث، )حرب البیانات(إن المعنى الحقیقي لـ 
 أعماله مشروعة، أو هذا السبب َّ�أ، ویكون هدفها، أن تجعل من هذا الطرف وك�أحیانا خداعة

Gأم ذاك أمرا مقبولا، بإحداث تأثیرات لدى الرأي العام بشكل تجعله یتعاطف مع ما تقوم به،  ô
ویطلق . ري الأحداث ومرتكبي الفظائعبعلى الرغم من الأعمال الوحشیة المرتكبة من قبل مد

 من امیلوسوفیتش هذا لیس قدح: " القولVLADIMIR VOLKOVفلادیمیر فولكوف 
ویجب إدانة الاغتصابات الرهیبة التي ارتكبت من قبل الجیش ".  الشاي، لكنه لیس هتلر أیضا

تكن أقل فظاعة  ، لكنها مع ذلك، لم)ŠôÏR( المیلیشیات الصربیة منذ عام لاسیماالصربي،
مع ذلك .  المتواجدة على الأرض نفسهامن تلك التي ارتكبت من قبل المعسكرات الأخرى

. یتحمل الصربیون ونظام بلغراد جزءا كبیرا من المسؤولیة في الكوارث التي حدثت في 
  .. )ŠôÏR(یوغوسلافیا السابقة منذ عام 
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  الأدوات الأساسیة لحرب البیانات -  
  ):توظیف اللغة( حرب الكلمات -  

دنا على التحدید المعطى من قبل ؟ لقد اعتم"حرب البیانات"hماذا ینتظر بالضبط من 
تحلیل : ه( من قبل، فبالنسبة ل(YVES LACOSTE)عالم الجیوسیاسي ایف لا كوست ال

ویوضح ذلك، أنه في . البیانات المتعادیة، هو أحد العناصر الأساسیة للتقریب الجیوسیاسي
قلیمیة التي فإنها نوع خاص جیوسیاسي للمنافسات الإ"زمن قدرة وسائل الإعلام على التأثیر 

تجعل هدف البیانات المتناقضة الیوم منتشرة من قبل وسائل الإعلام بشكل واسع وباعتبار أن 
Lحرب البیانات حربا تستهدف عملیة تبیان عالمي لمجموعات متخاصمة، فهي إذن مرتبطة 

. " لكنها أكثر من ذلك). الحرب الإعلامیة(=L " حرب الوسائل"Lحتما بما یسمیه الآخرون 
یتعلق الأمر، ": ARNAUD AARON UPINSKY(بقا لرأي آرنو أرون أوبنسكي . 

ع بمعنى ÏÏÏ ویشك الم? إنها حرب علم الدلالة?بحرب الكلمات، حرب اللغة، حرب المنطق
:  وبأنه لم یعد یعرف بما یفكر حقا، وبأنه یصبح عاجزا عن التعرف على العدو من Ïالكلمات
زدراع فیروس منطقي في لغته الخاصة، وفي wلغاة بواسطة  وتصبح أنظمته المناعیة مÏمواطنه

 ولنتذكر أن كل حرب، w وفي هذه الحرب، فإننا لا نكافح ضد جیوش، بل ضد الكلماتwعقله
نتسكي أن هذا بویوضح أو. Š="هي قبل كل شيء تعود إلى أرض البیانات، إذن فهي معالجات

تحلیلها بتفصیل أكثر قبل ستة قرون من "الطراز من الحرب، لیس جدیدا، بحد ذاته، لأنه جرى 
هو جدید فهو  ٕ وان ما).SUN TZUسان تزو (عصرنا، من قبل الستراتیجي الصیني 

الوسائل التقنیة الموضوعة تحت تصرف السلطة، وتتضاعف أو تتزاید الوسائط الحدیثة، وهي 
.إما تجزئ أو تلغ اصة بالبیانات هي فالتكنولوجیات الجدیدة الخ. ôŠ البیان من واقع الرغبةي°)

، ومن "نظریة في مجمل السیاسات"، للـ "دیموقراطیة بلا حدود"العربة والأداة الإلكترونیة للـ 
  . الموروثة من الماضي" للحدود"التفجر المبرمج 

حرب ( حرب نفسیة ((LAURENT MURAWIEC)أما لوران مواروییك 
فهي ) لبیاناتحرب ا( =CYBER GUERRE Q حرب التوجه (INFOWAR)) إعلامیة

فقد ولدت من ثورة . )الحرب الإعلامیة(كذلك مفاهیم متقاربة، ومترابطة مدرجة فیما یسمى بـ
ولا تقوم الحرب الإعلامیة إلا . : إلكترونیة، معلوماتیة، واتصالات بعیدة: تكنولوجیة مثلثة

عالجات استرجاع النجاحات القدیمة للدعایة ثم جعلها أكثر فعالیة، وكذلك التخریب والمب
�أولیا من " حرب البیانات"وفي الظروف الراهنة، تتكون . ة منذ زمن سان تزو)الموصو
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  الواقعي منحرفا، وذلك معإضعاف معنویات الخصم أو العدو، وتحریف أو جعل اتصاله 
"وأكیدا حسب الظاهر، ومحققة ویتعذر " "حقیقیا"الكاذبة لدیه، بیان كاذب یبدو –بغرس الحقیقة
فالتقدم التكنولوجي، في . الصور، مباشرة" حقیقة"یش من قبل المشاهد المذهول بـدحضها، وتع

المجالات الافتراضیة التي ساهمت بشكل لا جدال فیه، في تحطیم الحدود بین الحقیقة 
والخیال، بحیث لم تكن التقنیات والمعالجات الجماعیة تحت تصرف السلطة وخدمتها وكذلك 

 حتى في المجتمعات المسماة "لماضي، بمقدار ما هي علیه الیومالحروب، لم تكن مرعبة في ا
  .LÏبالدیمقراطیة

البیضاء، التي یمكنها أن تشتمل على فتح الطریق أمام سیل من المعلومات 
 ورادیو أوربا الحرة، ورادیو (BBC)المحظورة أمام سكان البلاد، في بلادهم، فقد لعبت الـ

ٕ السابق، والى السوفیتيالأوربیة التي كانت تابعة للاتحاد لیبرتي، هذا الدور، باتجاه البلدان 
مع ذلك، بقیت الإشاعات الكاذبة البیضاء الغربیة موجهة نحو الكتلة   نفسهالسوفیتيالاتحاد 

وتوجه خاصة إلى .  على سقوط جدار برلینفترة طویلةالشیوعیة السابقة، حتى بعد مرور
یوغوسلافیا السابقة أو تلك الآسیویة ، روسیا البیضاء،  الأرثوذكسیة بلغاریا، -البلدان السلافیة

بإیصال كمیة كبیرة من المعلومات إذاعة سوا قوم تåÂ . ، فیتنام، الصینة روسیا، كوریا الشمالی
فالبلدان الصامدة أمام محاولات الهیمنة . . الكاذبة، أو الممنوعة، مباشرة إلى فئات الشعب

جز مطلق وكلي لمقاومة تسریب المعلومات الهدامة الأمریكیة، هي في حالة ع–الغربیة 
 حسب المعنى المعطى من قبل –للغایة، بفضل الأنترنت والأقمار الصناعیة وشبكات الكابل 

 للأكاذیب البیضاء - ROGER MUCCHIELLI عالم النفس الاجتماعي، روجر موكشییلي
TELEMATIQUEINعدملحدود، و الحدیثة، من واقع خاصیتها بقدرتها على اجتیاز ا 

" السمراء"إلى جانب ذلك، توجد الدعایات . - قابلیتها للالتفاف علیها حسب متطلبات العولمة
. ، فهذه تبرز على نحو أوضح من التخریب، وفي الخداع الصرف، ومن الغش"السوداء"�= 

الحیل "، وكذلك "لإشاعات المراوغة". "الأخبار الكاذبة"وٕاننا نجد مثل ذلك في التقنیات العتیقة 
 عندما - للخداع في الیونان –الحیلة  (ULYSSE)فهل لم یستخدم أولیس . الأخرى" الحربیة

 بأنه لم یعلن اسمه لأحد؟ (POLYPHEME)تعدد الرؤوس مأعلن الحرب على الوحش 
لتمس العون من نظرائه، دون جدوى، اللذین ( d((POLYPHEME)فجن جنون الـ 

 ( إذن، فقد جرى فق(CYCLOPE) ((لعملاق سیكاستخلصوا أن ما من أحد قد هاجم ال
العین الوحیدة، فمن جهة، أصیب بالعمى، من حیث البصر ومن حیث علم الدلالة، إذن صار 
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     لسكان ما"الوعي المكاني" "الدعایة السوداء" ضال الوجهة تماما، إذن تهاجم عملیات 
Š"ِّتزیفالأساسیة التي " البیانات •ة ما وحسب، بل أیضا عما•إلى عي الانتماء F، لیس فقط "

من وجهة نظر علم السیاسة فإنها تكتسي فائدة •. السمات النفسیة والزمنیة والرمزیة الأساسیة
ٕ للسلطة، واذن وسیلة التاریخ ذاتهكبیرة، لأنها تهاجم عملیة الاعتراف الشرعي، الواقع 

  .الإنساني
 NOAMي شومسكتوكما یوضح ذلك اللغوي الأمریكي المشهور، ناعوم 

CHOMSKY. فعبارة  هو أساسي) حرب البیانات( بأن اختیار الكلمات، في نطاق ،
: /أو أیدیولوجیا، مثل/) الأساس، لها مستوى فهم قوي جدا عاطفیا و–المفاهیم المجردة والكلمات 

، عملیات التطهیر نسالحریة الحقیقة، حقوق الإنسان، النزعة الإنسانیة، والدیمقراطیة، إبادة الج
… الخ، یجب أن تكون مخففة الحدة، مضللة، مخربة عمدا…العرقي، معسكرات الإبادة ِّ … …أیضا، . …

…تعطي میزات الخطابات الدعائیة معنى مضاعفا من حیث العبارات، بشكل عام، وفي إجراء 
تعاكسات في علم الدلالة، المخصصة لتوجیه الأفكار واختیار قرارات مجموعة الأهداف، 

ي، أنه إذا اختار المعنى سكشومتویوضح . . عي الثقافي والفهم لحقیقة الإفسادونظامهم الدفا
المعنى المتعلق (–الأساس، هو ذلك المعنى تماما في القاموس، الآخر، –الأول للكلمة 

ٕالأخلاقیة، واقامة –، وله كوظیفة إحداث أو إثارة استیطان منع ضرورات الأیدیولوجیة )بالعقیدة
"وا كلمة دیموقراطیة، تبین لغویا، المعنى "فخ"لغایات خدمة السلطة، علاقة أمر لا شعوري 

العقائدي للدیموقراطیة المخصص للنظام تتخذ فیه القرارات من قبل بعض القطاعات من 
وللمواطنین الحق في تصدیق . جماعة العمل، ومن قبل النخبة التي ترتبط بهذه القطاعات

أما ما یتعلق ". نح دعمهم لهذا أم ذاك من أعضائهمالقرارات المتخذة من قبل نخبهم، وفي م
لها حظ جید أن یراد " حر"في الممارسة العملیة، كل تعبیر یشتمل على كلمة "بمفهوم الحریة، 

 كما –"لها القول، عكس معناها الحقیقي، أو خذوا أیضا الدفاع ضد العدوان، تعبیر مستخدم 
ویتكون العمل الرئیس للأشكال . Ï°- من أجل الحدیث عن عدوا-لو كان یتوجب توقعه

للتبریرات الأكثر وقاحة  –المختلفة للدعایة، من تبریر المشروعات القهریة، وجعلها مشروعة 
 وذرائعیة، وذلك بمنحها نعوتا وأسماء حاملة مسؤولیات كبیرة ورمزیة وأخلاقیة وحتى مثالیة 

ونعثر .  التعاكس في علم الدلالةبوسیلة" أهداف الجماهیر"قابلة لأن تجلب التلاحم، وتضلیل 
من جدید، في هذا الطراز من حرب البیانات على الجمل الكبرى الثلاث في قاموس أورویل 

(ORWELL) : الحرب فهي السلام، والحریة هي العبودیة، والجهل هو القوة، لأن حرب
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لضبط ر ولا أقل، وفي تصویر المعاكس باث، تشتمل على التزییف، لا أك"حرب البیانات"
ة التجرید من بقول"وٕان إعداد . للحقیقة في نهایة الأمر، بهدف خدع الرأي العام والتلاعب فیه

الرئیسة في هذه الحرب، ولنتفحص الآن كیف كانت قد استعملت الأهداف هو أحد " الأهلیة
ة والإشاعات والدعایات السوداء، وعملیات التحریض، والاتهامات، وتقنیات المعالجات بالقول

ربي، صلمدروسة في علم النفس الاجتماعي، استخدمت بنجاح ضد العراق، وضد العنصر ال"
وفي كرواتیا والبوسنة حتى تلك .. على مدى الحرب الأهلیة كلها في یوغوسلافیا السابقة

  .الحرب في كوسوفو
   :ة الأخبار وعملیات مزجهابقول - .

 CLAUDE(طبقا لرأي كلود رینودي . (STEREOTYPE)ة بتعني القول

RAINAUDI المساعد في جامعة نیس الأستاذ~ "نفوذ الاتصالات" المستشار في مجال – 
مالك (ة هي لفظ ینظر إلیه من قبل جماعات ما كـ بالقول" :  أستیبو لیس، إذ یقول-صوفیا
 وسیكون )ویقوم بالمهمة، كافتراض ضمني. ، جماعات قومیة، مهنیة أو كیان اجتماعي)ثابت

)حفظ في الذاكرة بسهولة، وسیكون كل ما یبطله مزال أثره غالباكل ما یؤكده ی (  ففي بدایة .. ")
ة، عن العراق، ولا عن أعدائهم، وكان بحرب الخلیج الثانیة، لیس لدى الرأي العام العالمي قول

لتعبئة موقفهم " صالاتتالإ"wباستطاعة العراقیین، عندئذ أن یطلبوا من مكتب خاص بـ نفوذ 
واجهة الولایات المتحدة والمتحالفین معها، وذلك بكشف الهدف الرئیس في تلك المثالي في م

على منابع النفط في منطقة الخلیج العربي، الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب، وهو هیمنة 
لك حصولها على الأموال الناتجة عن بیع النفط، بطرق =هذه المنطقة الستراتیجیة الهامة، وك

ات الأركان الغربیة، وعلى رأسها الولایات المتحدة، لدیها أصول وخطط في لكن لرئاس. مختلفة
 القضاء على المكاسب الستراتیجیة من ثمٕمشروع محدد، تدمیر العراق، واعادته إلى الوراء، و

، وذلك باستخدام قولبة سلبیة للعراقیین، من أجل ه مع إیرانوالتقنیة التي حققها في حرب
شاملة، باستخدام حرب البیانات، والعراق لیس لدیه الوسائل المادیة، ولا الأهداف الستراتیجیة ال

  . لدعم الخارجي الضروري من أجل إعداد ردود بیانیة وشیطنة أعدائهم الذین یواجههمÏحتى 
 ووكالة (CIA)إذن، فإن الخلایا الخاصة التابعة لوكالة المخابرات المركزیة 

 بخلقها قولبة عراقیة بأنها المساویة (ONG)الحكومیة الاتصالات الأمریكیة، والمنظمات غیر 
العراقي (للعدو لإمارات النفط الخلیجیة، تقوم بإرساء الوعي في تلك المنطقة عن صورة 

القابل للتبریر للكره الممكن، إذن كره لهؤلاء الأعداء، والحالة هذه، ما أن تترسخ ) (السی
" والدعایات السوداء"شاعات والأخبار الكاذبة القولبة، ثم تستبطن العملیات اللاحقة من الإ
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الأخرى، المستهدفة تعزیز الإحساسات السلبیة لهذا الهدف، بالاستفادة من التأثیر الحاصل 
وهناك . ) (المزیفة، عندها، یصبح تأثیرها إیجابیا، یمكن الاستفادة منه) القرائن الجرمیة(عن 

(طریقة مضحكة أحیانا، والتي كانت معالجة (أیضا، أُخذت الاتهامات والأخبار الكاذبة، ب
بظروف أخرى سخریة، أخذت بحریة من قبل القائمین على تلك الأفعال، وكأنها قد حدثت 

.  إصدار أحكام عقابیة دولیة استنادا إلیها، كما جرى لیوغوسلافیا مثلا، وكذلك من ثم(حقا، و
ت المزیفة، هي من نبع الخیال، ومن العجب أن مثل تلك الاتهاما. العراق والسودان ولیبیا

وتأكد لدى ذوي الفطنة أن تلك الاتهامات لم تكن سوى إشاعات . وكأنها من روایات بولیسیة
  .الخادعة" الویشیرن"فظة، على طریقة أفلام 

   :شرعة المكیالین - .
 حركیةفي الوعي واللاوعي الجماعي، وعندما تتشابك ) القولبة(ما أن تستقر أعمال 

 وهنا (أو الكیل بمكیالین) المقیاس المزدوج(یأتي دور التصعید الملازم لذلك الجور والشیطنة، 
ٕلماذا یجري سحق شعب العراق واعادته إلى الوراء عشرات . نفهم الموضوع على نحو واضح

السنین، وقتل أطفاله وتجویعه وتشریده، والقیام بكل شيء لإذلاله، بمباركة ودعم القوى 
متلك ت إسرائیلالولایات المتحدة، تحت حجة غزو الكویت، في حین أن الأعظم وعلى رأسها 

 بها مباشرة أو بطریقة تهاترسانة أسلحة جبارة، من الأسلحة النوویة والكیماویة والبیولوجیة، زود
 أكثر من جزء   بأكثر من عدوان، واحتل قامإسرائیل غیر مباشرة هذه القوى الأعظم، وأن 

 اعتدي كل یوم على من یجاورهت قتل شعبا بالكامل وتعتدي وتفي أكثر من بلد عربي، و
له  یقف حق النقض الأمریكي وغیره في وجه كل إدانة من ثم باستخدام أسلحة ممنوعة دولیا، و

 ا في قتل الأطفال والرجال والنساء، بل یجري الدفاع عن أفعالهاحاسب على أفعالهتولا 
  .ل بدعم هذه القوى الأعظم، لا با وتصویرها على أنها حق مشروع له

الانتقائي " العدید من الأمثلة الواضحة عن الكیل بالمكیالین، وعلى الوجود وهناك
م الولایات المتحدة ممارسة القوة في المناطق الوحیدة  ستخد  منها". الإنساني، الستراتیجي

ôقل اهتمام مطلقا  ذلك مصالحها وتوجهها الستراتیجي، فالولایات المتحدة لم تبد أيعندما تقتض
حیثما لا توجد مصلحة لواشنطن  عنها  أعمال قمع بعض الشعوب والتدخل للدفاع ôأما

 تستخدم الولایات المتحدة ومنظمة حلف شمالي الأطلسي ممارسة القوة ، في حینللتدخل فیها
  . في مناطق عندما تقتضي ذلك مصالحهم أو توجههم الستراتیجي

  یكولوجیة الإنكار والتبریرالتضلیل الإعلامي وس: خامسا
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مثلما قادت الحرب إلـى تطـویر حاسـم وهـام فـي مفـاهیم الـستراتیجیة العـسكریة، فأنهـا 
على صعید نظریة التعامل النفسي، أظهـرت مفهومـا جدیـدا یـضاف إلـى مفاهیمهـا الـسابقة وهـو 

 وبغـــض النظـــر عـــن وجهـــات النظـــر التـــي تعـــد هـــذا المفهـــوم أســـلوبا مـــن" التـــضلیل الإعلامـــي"
أسالیب الحرب النفسیة أو جزءا من مفهوم الحرب الإعلامیة، فانه كمفهوم منفصل اخذ مكانته 

  .ضمن مستویات ظاهرة التعامل النفسي
ٕكمفهوم عـام یعنـي الكبـت والتـشویه والخـداع واخفـاء الحقـائق للتـأثیر فـي " والتضلیل الإعلامي "

لها للحقــائق والوقــائع، بأحــدث فنــون اتجاهــات الــرأي العــام والقیــادات العــسكریة مــن خــلال تــضلی
التــسویق الــدعائي والــسیاسي وتقنیــات التعامــل النفــسي وباســتخدام التكنولوجیــا المتقدمــة إعلامیــا 

  ." لتحقیق أهداف ستراتیجیة معینة
ــة التــي طبقتهــا الإدارة  وٕاذا مــا تأملنــا تطبیقــات هــذا المفهوم،فإننــا نجــد عــشرات الأمثل

التــي خاضــتها بــدأ مــن الحــرب الكوریــة وحتــى وقتنــا الــراهن، فقــد الأمریكیــة بنجــاح فــي الحــروب 
مارست الإدارة الأمریكیة وحلفاؤها شتى ضروب الكذب والخداع والتعتـیم، لتمریـر أهـدافها، وقـد 

 حریة الإعلام، ودیمقراطیة النظام الرأسمالي وأخلاقیاتـه، .سقطت مع هذه الأسالیب آخر دعاو
ة عن ممارسة أبشع الوسـائل وأشـدها تجـاه الـرأي العـام الأمریكـي حیث لم تتورع الإدارة الأمریكی

  :والأوربي بل الرأي العام الدولي برمته، وقد اتخذت هذه الأسالیب عدة اتجاهات عامة منها
وذلك بإتباع الخلط المتنـوع مـن الكـذب والخـداع لتبریـر شـن العـدوان أولا : تشویه صورة الخصم -:

د الخــصم ، حیــث یجمــع المحللــون والدارســون للإعــلام إن ثــم لتنفیــذ خطــة التــدمیر الــشامل ضــ
وســــائل الإعــــلام التــــي تــــسخرها الولایــــات المتحــــدة فــــي الحــــرب تكــــرس لهــــا أقــــصى الطاقــــات 

 .: ٕوالإمكانات لتشویه الحقائق واسباغ الشرعیة والعدالة على حرب مدمرة وظالمة

 بالجدیـدة ، ففـي فیتنـام إن أسطورة الحرب النظیفة هـي أسـطورة لیـست: أسطورة الحرب النظیفة - 
قــالوا فــي البدایــة إنهــا ســتكون معــارك قــصیرة، وان القــصف كــان جراحیــا وســوف یــتقلص عــدد 
الــضحایا إلــى الحــد الأدنــى والــضروري، وفــي حــرب الخلــیج الثانیــة أعیــدت هــذه الأســطورة مــن 

 =NwÏŠ قـوات التحـالف وكـان ذلـك) إنـسانیة( جدید، وكذا الحـال فـي حـرب البلقـان، للدلالـة علـى 
 .) من التقالید الأمریكیة السیاسیة والعسكریة في التضلیل الإعلامي

مثلمــا كانــت أســطورة الحــرب القــصیرة والنظیفــة، قــد قــادت إلــى  خــداع : تبریــر شــرعیة الحــرب - 
الرأي العام وتضلیله فان البحث عن مبرر وشرعیة لمـا یحـدث فـي عـدوان آثـم، قـد قـاد الـرئیس 

لأب إلــى إطــلاق مــا یــسمى بالنظــام العــالمي الجدیــد، والــذي لا الأمریكــي الــسابق جــورج بــوش ا
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یعني سوى الهیمنة الأمریكیة  على العالم بعد انتهـاء الحـرب البـاردة، وكـان المطلـوب مـن وراء 
 :هذا المشروع هو

تقـــدیم الولایـــات المتحـــدة علـــى إنهـــا تمتلـــك الـــشرعیة الدولیـــة طبقـــا لـــذلك، وهـــذه الـــشرعیة تمـــنح   -  
بما أعطاها االله من ثـروات (  الأمریكیة حسب قول احد المسؤولین الأمریكان الولایات المتحدة

  .=É)وخبرات، حق إرشاد بقیة  العالم إلى السلام والاستقرار والعدالة الاجتماعیة 
وكان .إن ما تقوم به من حروب إنما هو لخدمة مصالح معظم الدول من اجل السلام العالمي  -  .

الدولیــة أمــام الــرأي العــام العــالمي لتبریــر أي عــدوان أو الهــدف مــن وراء ذلــك كــسب الــشرعیة 
  .حرب

لكي یـؤدي التـضلیل الإعلامـي دوره بفعالیـة أكبـر، لا بـد مـن إخفـاء شـواهد وجـوده، .
.أي إن التضلیل یكون ناجحا عنـدما یـشعر المـضللون بـأن الأشـیاء هـي علـى مـا هـي علیـه مـن 

.ن التـضلیل الإعلامـي یقتـضي واقعـا زائفـا هـو .: (الوجهة الطبیعیة والحتمیة، بإیجاز شدید نقول
)، ولو تأملنا جدیا في فكرة التضلیل الإعلامي لوجدناها قائمة   ).الإنكار المستمر لوجوده أصلا

)أساســا علــى فكــرة نفــسیة بالدرجــة الأولــى تــستمد تطبیقاتهــا العملیــة مــن اســتخدام آلیــات الــدفاع 
 الإنكـــار والتبریـــر، وهمـــا آلیتـــان دفاعیتـــان یلجـــأ اللاشـــعوریة عنـــد الإنـــسان وبالتحدیـــد میكـــانزمي

إلیهمــا الفــرد فــي مواقــف یحتاجهــا لاعــادة توازنــه النفــسي والشخــصي، ولكــن حولــت هــذه الفكــرة 
(وطبقـــت تطبیقـــا واســـعا علـــى الإعـــلام والتـــضلیل الإعلامـــي ) میكانیزمـــات(ویقـــوم عمـــل آلیـــات . : 

 من خلال خلط الأفكار والخبرات والدوافع (الدفاع أساسا لدى الفرد لغرض تشویه وتزییف الواقع
(والــصراعات التــي تمثــل تهدیــدا لــه، ویقــوم مبــدأ الإنكــار علــى فكــرة مؤداهــا أن الأفــراد ینكــرون 
(الواقــع ویتجاهلونــه، أو یرفــضون الاعتــراف بوجــود الخبــرات غیــر الــسارة والتــي یــدركونها تمامــا 

(الــذات، الأفكــار المختلفــة غالبــا، وتعــد (وذلــك لحمایــة أنفــسهم، وتــدخل دائمــا فــي عملیــة خــداع 
ستراتیجیة الإنكار سـتراتیجیة شـائعة لـدى الإنـسان، ونـشاهدها بكثـرة لـدى الأطفـال عنـدما یـصر 

  .) بعضهم على القیام بعمل غیر مرغوب فیه، ویخافون عقاب آبائهم
(أیــــضا، وهــــي عملیــــة إعطــــاء أســــباب مقبولــــة ) میكــــانیزم دفــــاعي(أمــــا آلیــــة التبریــــر 

كـان بإمكـاني أن : () یا للسلوك بغرض إخفاء الحقیقة عن الذات، فمثلا یقـول الولـد لنفـسهاجتماع
(بـدلا مـن الاعتـراف بتقـصیره ) اجتاز هذا الامتحان لولا أن المـدرس وضـع تلـك الأسـئلة الـصعبة

(ویحـــدث التبریـــر أیـــضا حینمـــا یخـــدع النـــاس أنفـــسهم بالتظـــاهر بـــأن . فـــي الاســـتعداد للامتحـــان
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ئ فــي الحقیقــة موقــف جیــد، أو أن الموقــف الجیــد فــي الحقیقــة ســیئ، وكمــا یعتقــد الموقــف الــسی
  .   الشخص الفقیر بأن الفقر نعمة وأن الثروة تجعل الإنسان بائسا

فالإعلام عندما یستخدم التضلیل، إنما یلجأ إلى آلیات نفسیة في التأثیر علـى عقـول 
تبریریـة التـي تـرى أن الأفـراد العـدوانیین الناس وقلب الحقائق كما هو الحال بإعطـاء الفرضـیة ال

 وذلـــك لأنهـــم یـــستطیعون اتخاذهـــا كذریعـــة لتبریـــر ســـلوكهم .یرغبـــون فـــي مـــشاهدة أفـــلام العنـــف
  العــدواني بكونــه ســلوكا ســویا بالمماثلــة، وهــذا الأمــر یماثــل عملیــة تبــدل الموقــف ولكــن باتجــاه 

  .  معاكس
ــــسیاسات دول أو .هــــي جمیعــــا وبــــلا اســــتثن  إن حقیقــــة وســــائل الإعــــلام اء تخــــضع ل

شركات تتلقى دخولها وتمویلها من مؤسسات متخصصة، توجهها نحو سیاسة معینة، تستهدف 
الدول الأخرى تارة والمؤسسات الاجتماعیة تارة أخرى، أو سیاسة عالمیة نحو قـضیة مـا تتعلـق 

وعیة بالوضــع الــدولي وســتراتیجیات تلــك الــدول والمؤســسات، فهــي لــن تكــون محایــدة أو موضــ
  إطلاقا، وان ادعت بـشكلها الظـاهري هـذا الادعـاء، ولكنهـا فـي الحقیقـة علـى العكـس تمامـا ممـا 
تدعي، فالنقد الموجه لسیاسة دولة ما، إنما ینطوي بداخله على أبعـاد لیـست مرئیـة للعیـان لـدى 

زعم الأفــراد العــادیین أو بالإمكــان ملاحظــة تلــك الأبعــاد بــشكل مباشــر، كمــا هــو الحــال عنــدما یــ
  المضللون أن نظام التعلیم بدءا مـن مرحلتـه الابتدائیـة وحتـى مـستوى الجامعـة، یخلـو تمامـا مـن 

 مقصود، ومع ذلك فلا بد من أن یعكـس النـاتج النهـائي للعملیـة التعلیمیـة أیدیولوجيأي غرض 
مـن  ولكن في الحقیقة لیس المقصود في هذا النقد هو التعلـیم، بقـدر مـا هـو أبعـد   ما تم تعلمه

فاسـتهداف أیــة ظــاهرة وتــضلیلها إنمــا المقــصود مــن . ذلـك أي الــسیاسة الموجهــة نحــو بلــد بعینــه
  .. ذلك بعدا ستراتیجیا في السیاسة

وٕاذا كـــــان تكنیـــــك المـــــضمون  الإعلامـــــي الأمریكـــــي یقـــــوم علـــــى إشـــــاعة المعلومـــــة 
د التــأثیر فــي ٕالإعلامیــة المتنوعــة واغــراق الــدول بــالمواد الإعلامیــة علــى اخــتلاف أنواعهــا بقــص

عقــول النــاس واختراقهــا ومــن ثــم الــسیطرة علیهــا فــان فلــسفة صــناعة هــذه المعلومــة الإعلامیــة، 
" وتسویقها یقـوم علـى أسـاس قـوانین الفكـر الرأسـمالي وانتهازیتـه القائمـة علـى الفكـرة البراغماتیـة 

تــي تمتلكهــا وعقلیــة الــسوق والمــصالح وتوظیــف الإمكانیــات الــضخمة ال" الغایــة تبــرر الوســیلة 
 الإعـــلام فـــي أن تجعـــل مـــن المـــضامین الدعائیـــة التـــي تحملهـــا وســـائل اعلـــى صـــعید تكنولوجیـــ

الإعــلام الأمریكیــة تعكــس حقیقــة التطــور الفنــي والفكــري للرســالة الإعلامیــة مــن خــلال دراســتها 
للخــصائص العقلیــة والأنمــاط الــسلوكیة التــي تتــسم بهــا ســائر الــشعوب والثقافــات الإنــسانیة، فــي 
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توظیف الصورة باعتبارها لغة الخطاب الإعلامي الجدیـدة التـي تخاطـب وتتوجـه إلـى العواطـف 
ٕ الأولى وذلك من اجـل صـیاغة سـلوك الإنـسان تـدریجیا وایجـاد البـدائل الثقافیـة ةوالغرائز بالدرج

لأنماط السلوك والتفكیر عند أبناء الدول المستهدفة وفـي خلـق تكـوین بیئـة الـرأي العـام فـي هـذه 
  .  لدول 

 الاحـــتلالضـــد كـــل أشـــكال الـــدول علـــى الـــرغم مـــن معـــارك التحریـــر التـــي خاضـــتها 
 والتبعیـة مـن جهـة، الاحـتلال والتبعیة، فقد كان الوعي یقظا بالقـدر الـذي یفـرق فیـه بـین مقاومـة 

 إلا أن الأداة الكبرى التي تستطیع أن تبین ô?وبین تقدیر تراثه الإنساني العظیم من جهة مقابلة
 غیر فاعلة، تكـاد تكـون معطلـة التراث في الدفاع والوجود والمحافظة على القضیة أحقیة للعالم

Lتمامـا، وهــي الإعـلام الــذي یعـد بحــد ذاتـه ســلاحا أقـوى فتكــا مـن أي أداة أخــرى، سـواء لإظهــار  ° �
فـالإعلام فـي عـصرنا الحـدیث بـات مـن ضـرورات الحیـاة . قضیة ما أو الرد علـى قـضیة أخـرى

. استخدامه في الدفاع عـن الـرأي والمعتقـد وقـضیة الوجـود هـو أمـر لا مفـر منـهالمعاصرة، وأن 
وان تخلفت هذه الأداة، فإن الكثیر من الحقوق تتشوه صورها أو تفقد أحقیتها وربما تتحـول إلـى 
صــورة أخــرى غیــر الــصورة الحقیقیــة، كمــا هــي صــورة الإرهــاب التــي ألــصقتها وســائل الإعــلام 

�° .  وحتـــى وقتنـــا الحاضـــر عقـــد التـــسعینات مـــن القـــرن الماضـــيبجماعـــات دون غیرهـــا خـــلال
ـــل حركـــات التحـــرر والمـــدافعین عـــن حقـــوق شـــعوبهم إلـــى إرهـــابیین، كمـــا حـــدث للقـــضیة  تحوی

  .رموزها وكما یحدث الیوم للقضیة العراقیةالفلسطینیة و
 عقــول النــاس واتجاهاتهــا فــيفــالإعلام هــو أداة للــسیاسة، وهــو القــادر علــى التــأثیر 

نحـن نـستطیع : (عالم الاجتمـاع المتخـصص فـي الاتـصالات الإعلامیـة) ماك كویل( قال حیث
 الرأي والمعتقـد واللـذین قـد یكونـان مـن --خصوصا-تقصي بعض الظواهر على عدة مستویات 

أمور الرأي الفردي والتعبیر الجماعي للمؤسسات والمجتمعات كذلك، ومن ناحیة أخـرى تتطلـب 
لإعلام على الطریقة التي تعمل بها المؤسسات أن ننظر في العلاقات   منا دراسة تأثیر وسائط

بـین النـاس الــذین یقومـون بــأدوار مختلفـة وفـي تركیــب تلـك الأدوار ومــضمونها، والـسیاسة مثــال 
مناســب، حیــث ربمــا أثــرت وســائط الإعــلام لــیس علــى الآراء الــسیاسیة للفــرد فحــسب بــل وعلــى 

 وربمــا تغیــرت الأدوار لــى طریقــة تنظــیم نــشاطاتها الرئیــسةالطریقــة التــي تــدار بهــا الــسیاسة وع
  .éŠ)السیاسیة

 عقــول وســلوك النــاس  فـيلـذا فــإن الإعــلام أصـبح فــي عالمنــا الیـوم أداة قویــة للتــأثیر
 فیمـــا لاســیما.كــأفراد أو مجموعــات، سیاســـیین أو نــاس عـــادیین، وأیــضا أداة للتغییـــر عــن بعـــد، 
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بوسـاطة الإیحـاءات الإعلامیـة باسـتخدام اللغـة والبلاغـة فـي یتعلق بالسیاسة العامة لتلك الدولة 
  .الحدیث أو التأویل الكلامي

إن الرســــالة التــــي تحملهــــا وســــائل الإعــــلام الیــــوم عبــــر قنواتهــــا المتعــــددة والمختلفــــة 
�تتـضمن أبعـادا غیـر محـسوسة ..) ز،  سـینما، مـسرح، صـحافة، إنترنـتاإذاعة، تلفـ(الاتجاهات 

أو التقلیـل مـن شـأن هـذه الوسـائل، ) الآنیـة(تجاهل البعیـدة وحتـى القریبـة وغیر مباشرة لا یمكن 
  .(أو الابتعاد عنها، فهي أصبحت شرا لا بد منه یدخل بیوتنا دون استئذان

  
  
  
  
  

  الخاتمة
لم تكن الحروب تقوم بمعزل عن الإعلام والدعایة والحرب النفسیة، لحشد الرأي 

لعدو وتحطیمه، وقد بقیت فنون الاتصال والإعلام العام ورفع معنویات الجیوش، ومواجهة ا
على علاقة وثیقة بالحرب، ولكنها في هذا العصر الذي یتمیز أساسا بالاتصالات والمعلوماتیة 
تكاد تتحول برمتها إلى الإعلام والدعایة، والحرب في جوهرها تبادل منظم للعنف، والدعایة 

  .اع الخصم فلا حاجة للحرب العسكریة ابتداءفي جوهرها عملیة إقناع منظمة، فإذا أمكن إقن
والإعلام في الحرب یهدف إلى إقناع الناس بالقتال أو تأییده، أو إقناع الخصوم 
بترك القتال والاستسلام، فهو في جوهره عملیة حربیة، وقد كان التحرك العسكري الواسع في 

یع العسكریة في الولایات آسیا حلما یراود كثیرا من العسكریین الأمریكیین وشركات التصن
المتحدة، ولكنه لم یكن یحظى بتأیید شعبي؛ بسبب الاتجاه الغالب في الولایات المتحدة إلى 
العزلة، وتخفیف التدخل في العالم، وتقلیل النشاط العسكري الخارجي والانشغال بالرفاه 

تفرد بالهیمنة فرصة لتیار ال)  أیلولÉô(والاقتصاد عن السیاسة العالمیة، وكانت أحداث 
العالمیة وشركات التصنیع لحشد الرأي العام، والتأیید الشعبي للمساعي الأمریكیة نحو الهیمنة 

 بالمنافسة أو المشاركة في القیادة - حتى للقوى الصدیقة والمؤیدة مثل أوروبا-وعدم السماح 
 بلیون دولار مع شركة صفقة قیمتها مائتا) البنتاغون(-العالمیة، ومررت وزارة الدفاع الأمریكیة 

 ). ) إكس (لتصنیع ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة من طراز ) لوكهید(

وتبدو مقولة إنه ینبغي السماح للرأي بأن یتطور بشكل طبیعي دون أي تدخل 
 خارجي وهما في الدول الدیمقراطیة، كما في الدكتاتوریة، فالرأي العام ظل دائما توجهه، 

سواء ما -سكریون، وما نعرفه عن الدول في كثیر من الأحیان وتتدخل فیه آلة الحرب والع



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٣٦ 

 هو تعبیر عن التوجهات الدفاعیة، -تبثه وسائل الإعلام أو الدراسات أو المناهج المدرسیة
وفي كثیر من الأحیان كانت الحرب الإعلامیة بدیلا للحرب العسكریة، وهذا ما حدث تماما 

والمعسكر الرأسمالي، فقد انتصرت الولایات المتحدة في الحرب الباردة بین المعسكر الشیوعي 
بالضربة القاضیة، وانهار الاتحاد السوفییتي بدون حرب عسكریة، ولكن بفعل الدعایة والتأثیر 

 .الإعلامي

ویكاد التاریخ یكون دعایة، فقد أثبتت دراسة حدیثة عن الكتب المدرسیة في ألمانیا 
لدین تقول عن الزمن الذي كتبت فیه أكثر مما تقوله عن والیابان أن كتب التاریخ في هذین الب

 الماضي، ولن یساور أحدا الشك بهذا الشأن فیما یتعلق بنظام كالنظام النازي الألماني أو 
النظام الستالیني، ولكن أیضا درجة الاختلاف في إعادة كتابة تاریخ روسیا الحدیثة بعد انهیار 

ٕة التاریخیة، وان نظرة على كتب التاریخ الأمریكي التي الشیوعیة أبقت على التلاعب بالحقیق
تتناول الخمسینات، أو على الكتب المؤلفة في بریطانیا في ذروة عصر الإمبراطوریة تؤكد 

 .على الجانب الدعائي والتعبئة المستخدمة في صیاغة الرأي العام والمناهج التدریسیة

  


